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انطلقـت فعاليـات الملتقـى الـدولي السـادس للروايـة العربيـة بالعاصـمة المصريـة القـاهرة تحـت عنـوان
كثر من مائتي روائي عربي وأجنبي. “تحولات وجمال الشكل الروائي”، بمشاركة أ

هـذه الـدورة مـن الملتقـى في هـذا العـام تسـتمر لمـدة أربعـة أيـام وهـدفها مناقشـة مـدى تفاعـل الأدب
وأهله مع قضايا المجتمعات العربية خاصة بعد الربيع العربي، وإلى أين تتجه الرواية العربية في ظل

هذه الأوضاع المعقدة؟ كما تناقش قدرة الأديب على التأثير في هذا الواقع.

هذه المحاور المثارة في هذا الملتقى تجعل الكاتب العربي والقارئ أيضًا يط عدة أسئلة مضافة إليها،
يــع في الآونــة الأخــيرة بين بالنقــاش حــول جــودة اللغــة في الروايــة الحديثــة والــتي انتــشرت بشكــل مر
الكتـاب الشبـاب للتقنيـات المسـتخدمة في الكتابـة والتصـوير الفـني للتواصـل مـع هـذا الواقـع الحـديث

الذي يتسم بالسرعة الفائقة.

فــإذا ناقشنــا الأخطــار الــتي تــواجه الروايــة العربيــة فقــد أثــيرت مــؤخرًا في مناقشــات الكتــاب بقلــق كــبير
مسألة مستقبل الكتاب المطبوع عامة، فنحن نعيش في زمن ثورة الاتصالات، حيث بإمكان أي قارئ
أن يدخل إلى مواقع معينة على الإنترنت، ويقرأ ما يشاء من الكتب، ويحمّلها وهو جالس في بيته،
كيد يشكل تهديدًا للناشر والكاتب معًا، كما أن هناك العديد من الكتـاّب الشباب الذين لا هذا بالتأ

يملكون المال لطباعة الكتب، يلجأون لنشر إنتاجهم على الإنترنت.

وإذا ذكرت مناقشات عن الرواية العربية والتهديدات التي تواجهها فيمكن رصد ظاهرة تدني مستوى
الـذوق في القـراءة وذلـك بسـبب تسـليط الأضـواء علـى أنـواع أدبيـة بعينهـا بـل روايـات بعينهـا لجـذب
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الجمهور إليها والذي يقع تحت التأثير الدعائي وكأن الأدب صار سلعة، فظهر مصطلح الأكثر مبيعًا
للحكــم علــى جــودة العمــل الأدبي؛ وهــو مــا أدى إلى الفقــر الإبــداعي الحــالي وظهــور جيــل مــن الأدبــاء
المسوقين وتردد عناوين روايات بعينها على لسان الجمهور دون أن تخضع لنقد فني أو أدبي وأصبح

المعيار هو “طلب الزبون”.

أما عن المشاكل التي يعاني منها أدباء الرواية من العرب بشكل عام فأبرزها نقص الحرية وتسـلـطّ
الرقيــب، فــالرقيب الســياسي والثقــافي حــاضر في كــل وقــت، وســيطرة مفــاهيم اجتماعيــة باليــة علــى
العقليـة الثقافيـة الحكوميـة، وكذلـك تحكـم الدولـة والسـلطة في الثقافـة والأدب وتـوجيهه مـن خلال

وزارات الثقافة التي لا تعرف عن الثقافة شيء.



مشكلات الرواية العربية لا تنتهي عند هذا الحد فسيطرة فصائل أيدولوجية على الثقافة والإنتاج
الأدبي أمــر جــد خطــير كمــا هــو حــادث في الدولــة المصريــة، حيــث تجــد تهميــش الروايــة والكــاتب غــير



المنتميين إلى فصيلتهم الأيدولوجية؛ فباتت التقسيمة بين الكتاب إلى يساريين، ليبراليين، وإسلاميين
ليقصي بعضهم الآخر في ساحة أدبية باتت أشبه بعراك ولكنه سياسي وليس أدبي.

يخيًــا وتــأثرت بظــروف الأمــة العربيــة حيــث كــانت شرقيــة تراثيــة ثــم غربيــة الروايــة العربيــة تطــورت تار
حديثـة، وبسـبب عشوائيـة التخطيـط حـدث التضخـم السـكاني بشكـل سرطـاني، وطغـت العشوائيـات
الخالية من الخدمات الثقافية والترفيهية وتراجعت قيمة الكتاب والقراءة في حياة الإنسان العربي

بسبب ضغوط الحياة.

الرواية العربية إن لم تخ من البوتقة السياسية التي تأطرت بها في الفترات الأخيرة والتي تتحدث في
ركاب السلطات سوف تستمر حالتها في التدهور وسوف يظل مفهوم السوق مسيطر عليها.

حتى هذا الملتقى الذي نتحدث عنه في بداية الحديث جرى وضعه في الأطر السياسية المصرية، حيث
لا توجد مناقشة جادة لأسباب تدهور الرواية العربية إلا بإرجاع الأمر للخصومات السياسية، وهذا
ما نؤكد أنه سحب للمشكلة وهروب منها من قِبل جيل الأدباء التقليديين الذين نبتوا على أيادي
السلطات الحاكمة، فجاءت أجيال جديدة من الرواية لم يعتادها القراء، ولكن الأمر لم يحل حتى هذه

اللحظة من حيث التمسك بالجذور الأدبية وما بين الرواية الحديثة السوقية.
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